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سياسيةمسرحية،(لدريسدنخاصليلياحتفال"فمسرحية

الشكلانجازاتمنينفرالحلاجومصطفى.البناءتقليدية،تماما

معاناةعنوتبعدهالعربيجم!رنا""ربك"لانهاالحديثالمسرحفي

الممصرحمف!ومولاى،)7(،(هي7ماالمسرحعلىالمكلوحةالمشاكل

مسرجيعبولذا،جماعيةوركلاشابيهمافرثيمسرحانهالحديث

للصمرح،ااتقليديالنهجالىتحتاججماعي!مةمشكلاتالسلاجعنمصطفى

الناسويبعو،الحوارلغةعلىالسياسيوالتقرررالخطابيةوتغلب

واهدافه،لافكارهوفقااوولفيحركهمسياسءة!واناتمجردوكمانهم

بحرإقى.آرائهاهـنوتعبرتتحركشخصياتهالحلاجمصطفىيتركوقلروا

ف!ريمخططوفقيسيروكأنمماالمسرحميةفيسطركليبدوبل

سيابةكمسرحيةالهسرحيةنوعيةمنالمباشرةوتاي.وصارممسبقى

سياسيتقدءص،مفهومالىمنهوترتفعسياسياموضوعاترصدخالصة

لكطبىوتوصءالمسرحهسةايهااترميالتيالغايحةه!ووانساني

فيالعربيالانسانالىالحالبطبيعةموجهةقكنوان،انسان

مصطفصمفهوملانونكلا.والهزيمةالحربزمنهومحددظرف!

-حريرعلىللناسكندريببريختبرتولدمفهوممعيتفقللمسرحالحلاج

يجبمسرحئاان:"بريحتكتبك!،واف!عهمجمروتعبوطاقاتهماراداتهم

عسلىيرربهمانويجب،و*دراكالفهممتعةالناسلدىينميان

تحرركيفمتفرجونايسمعانيكفيلا.الواقعبتغييرالاغتباظ

التحرير".)8(والاغتباظبهذاتحريرهيتدربواعلىانيجببلبروميثيوس

هوالمتقدمالمممرحان"بقولهالحلاجمه"طفىينتميالمفهومذاتوالى

ا!كلاتفيالنظرالىبهويتوجهويو؟طهاجممهورايحرعىالذيالمسرج

اًنواستطيم.وتمسهمنهفردكلتهمالتيالمشك!في..الجماعية

ويحركويحفزهالجماعيالمصيريعرضالذيلسرجاالىاتطلعاننياقول

الثقافةوزارةهنشورات،ل!ريسملنخاصدلياحتفال)5(
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الكلماتهذهالىتضاف)!(."فيهوالمشاركةعنهالبحثالىالناس

هذهاللراسةمنالسمابقةالسطورفيالواردةالحلاجمصطفىكلمات

وتدخلهمومنظماودائ!اواعياحضوراالناسحضور"فوورةص

را-ىلمج!هلىه."طغيانوجودلمنعاساسياموالعامةلشوونهمفي

الباطنيوالمعنى"لعريسدنخاصليلياحتفال"مسرصةغايةهي

السيالسيالعرضخلالمناليهءوتومىالمسرحيةاتيهترميالذي

ادبكلغايةوتلك.المسيسمينوانا!هاالمسرحيةلموضوعالمبلشر

ولعل.وفنكأبوجودهيفرضوبه،الطاهرالهـبناءوراءمنوفن

ثنابهالصغيرفي"بارترولان"الفرنسيالكاتب!لمعيتفقهذا

شي+،اًلىءيومىانيصهالادب:"(،الصفرمرجةفيالكتابة"الهام

الخاصة،خظيرتهوه!و،اثخصيشكلهمحتواهـوعنعنيختلف

)01،."ادبابوصفهنفسهيفرضالضبطعلىوبه

والايماع.،الحربضداصاهوالمسرصةلهذهالظاهرفالمحتوى

ومع.الحربضدالحربلشنالناستحريكهوللهـمسرحيةالباطن

يكادبشكلالحرباستفدمالحلاجمصطفىانالافبيلالهدفان

تتوجهالذينرللأدف!يالناسعلىيختلطبيحيث،مطلقهايكونان

اليهاتدفعالتيالاستعماريةلحربابينالفر!المسرحيةايهما

العظمة،وجينونالر؟سماليةالاحتكاراتاحلمنلإباد"همالجماهير

مبالعينغيرالناسفيهايشاركانييجبالتيالتحريريةالحربوبين

خاطفةاشاراتب!ىالمسرحمبكأتحملفقد.وضحاياهار،لامها

علىالناستحررضهـوالاساسالمسرحيةطابعيظلولكن،للحربين

ومبهماغلأثماونومبيننهاالحربمفهوميجعلمما،الحربضدالعمل

جميعاهولناالمسرحيةاًليهءتوميماانومع.اذهافهمفيوم!نلط!ا

فيالمشاركةالىالصغيرةاليوميةلحنامصاعزلةمنخروجناضرورة

توريطفعالحقيقبميقالصهوهذالان!الةمشاركةبلادناهموم

عزلتهمفانومصالحهمرغبلالهمضدومشاكلحروبفيالجماه!مر

مريسدنوشعبلاهلكماحدثاًلمفاجاةوال!مارهوللنتحميهممنوسكوتهم

.اختاراذ.وطغيانهاوأطماعه!االنازيةلجنوناستكانتهمجراءمنالمانيا

تعارواس،المعاصرالاوروبيالتاريخمنمسرحيتهمادةالحلاجمصطفى

الثانيةالعالهيةالحربنهايةفعيالالمانيةدريسدنمدينةابادةماساة

الحربفملتهمالتصويرللمسرحيةرئشبمكمحور!5؟91فبراير)

نااهـصوتنبيههمجماهيرناولايقاكل،الالمانيةالمدينةبسكانوالنازية

؟!اكلالاهتمامعنوالبمدالخاصةالمصالععلىوالانطواءالاستكانة

جنونبراثنفيوالوقوءاأدمارالى*تدفعهملنلبلادذاالعامة

م!باهجهمهـلالمدمروالطغيانادإكتاتوريةواالجديدةوالنازيةالعظمة

العامةلقضاياهمتاوعواعقظبسفبالاا!غيانيوقففلن.الصغببرة

.حياتافياهامواالخاصبينانفصاللالانه

كتابمنفقراتالحلاجمضطفىينقلالممرحيةمستهلوفي

كانتكيفلناليصور،كارتييهلريمونإ،الثانيهـةالعالميةالحرب"

(،ساراربر!ى)1وسيركا!هـءبرفي،ءيرحتفاونفلاطفال-تلهواهـبنة

وسووتحذيراتراق!ترابواللاجعينمالساةءنبالبرثحم-ممتعلأفهـصولايئلمم

لا!ترابفكلاالمضابرىءاهـىبالمنزولوانذارهمللناسالالمافبةيلاذاعة

اكحذيرالاولنيالسيركمهرجونقل)لقدحتى،اقاذفةاالحلفاء!ائرات

فيالمدينةسقطتاناًلى.الضاحكهبنكاتهمممث!فوعاالمشاهدينالى

ج!اءمنوناجازكيلهيروشيماحثمايماثلالذيالجحىءأتون

ؤافلا:كارتييهوصفهكما،الاميربهبمتينالذريتيناًلقنبلتينالقاء

كمخضتالتيالحربفصولافظعاصدهذادريسدنقصفيعتبر"

يونجبص-(ت!موز-يرانحز)كلدد،السوربةتالمصمجلة)9(

.7291يودو

جما،الحمصنببمترجمة،الصفردرجةفيالكتابة،بارترولان1().

.6و5ص،0791دمشقالسوريةالثقافةوزارةنشر
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راحتنارمنزوبعةثكلالحرقياكخذفقد،ال!ائعمنالكميرعن

6الحويالضغطمرجةفيانخفاضمنسببتهبمابنفسهانفسهاتذكي

البشر،يموكلمماالشفقةمنالركهاوقد،السمماءراحتحتى

استحالى.اللهيبالسنةاخمدتالاطارمنوابلاالارضعلىتصب

خنقا،ماتوفقدبالملاجىءاعتصمواالذيناما.الفراروتعنرالكفاح

زفت.النيرانخض3ابتلعههـممقدمنههـاخرجواالذينواما

جماعةاشتعلت"النماركت"ساحةو!.احترلىنفسهالشوارع

بمياهالاشخاعىمئاتولاذ.الغايةتشتعلكماالناسمنغ!فيرة

."النارعذابمنفراراالغروفببهاطلبونالااب

منوابتداءلالمأنيةا!ويسكنمدينةفيمشربكحتللبيرةقبووفي

مسرحيتنااحداكهتدور(4591فبراير؟ا-13)هذهالجحيمليلة

وب!ميط!يرمنظر،يتغيرلاواحدمنطربي!نشخصياتهـاوتتحرك

القديمةوالمقاعدوالمنانالييرةبراميلمنمجموعةعنعبارة-

كوتانالحداراعلىوفيالقبوصمروفي،للاستممالالصالحةغير

حقير،بسجناشبه،الحديدمنغليعةبقضبانمشبكنانضيقتان

لحياتهمونهايةالمسرحيةشخصيماتلمحنةتجسيدااوولفاليهقصد

حتىاطبقوالدمارالنرابصروبمنلهميحاكبماالمباليةغيرالاهيةا

مشاكل!!عالجونالموتانتظارفيوهمالقنرالقبوهذافيعلي!

منكليحاصرهموحولهم!قهمفالدمار.الاوانفواتبعدويتدبرونها

صعيتسقالبسيطالمسرحيةومنظرأالمفرفأينعلي!موي!طبقجانب

السياسيوالمحتوىبالفهـريهتمالذيالحلاجلمسرجالرشسهيةالفهـرة

تلهيفداتياالمسرحيةوالبكلجةالديكوربفنونالاخذمونللمسرحية

للمسرحية.الهامالمضمونعنالمشاهدين

العراعالطبقيفكرةتمثلالشخعب،تمنانماطاالمسمرحيةوتقدم

وفنريتش(كارل)عاملينبصورةوالنازيةللحربالطبقيوالمفهوم

العشرينبينسالشبابفسن!والاربعةوجينياميببا)وه.لىيقتيهما

برتبةالالمانيالجيش!وضابطين،اعاملةاالطبقةيمثلونسوالثلا"لين

صبأهـالجايثىالنازي،يمثلانأيضماالشبابسن(فيمارترروبيترملاز3

مصنعومد-سصاحب(وساورفردريك)اثنينالراسماليةالطبقةومن

وكديستيناوماريانعراالراسمالية)الطبقةوبنقالخمس!ن،سنفي

)ارنولد(المثقفينومن،والثلاثنالاسابعةبيناعمارهنتتراوح،وكالرين

منظرالاربعينفيفلسفةاستاذ(هرمانو)،اثلائينافيشابمهندسى

السبعينف!ما(فرانز)النازيةللعسقريةوءممل،وفيلسوفهاالنازية

،يوهان)بالطبعويوجد،الالمأنيالجيشفهيهتقاعدفرسانضابط

براميل"تتحركوبينفياقبوهالجميعيختبىءالذيالبيرةمشربص1حب

وقا"لعها.وتدور"لدريسدنخاصليلياح!تفال"مسرحيةشخصيات

م!فيهامةالمسرحيةتقهمهاالتيالطبقيةالافماطهدهانمعرفة

انتماءاًهمالطبقية،حسبشخصياتهامواقفستضبطلانهاالمسرحية

الحلاجمصطفىممسرجمنلتجزالاجزءهواطبقياالصراًعمفهومولإن

نجىصد،المسرحي!ةمنالاولالفضرفيحركةاولفمع-السياسي

يناليهاقصىالىوكاترينكريستيناابنتيهيجرفريدريكالراسمالي

الطبقيالمفهومذلكوسيحرك-والسياسيالطبقيموقفهمابذلكم!حدرا

مححمةتبد2ثمومنالمسرحيةثخصياتبينالدائرالس!باسيالحوار

الفصلتشغلتم!ديةبمحاورات.يلاستعماريةوالحوبالنازيالنطام

ممامباشرةخطبالىليتحولحتىالسمياسيالحوارويطول،الاول

فيالاسنطرادذلكبانا!عترالىالىالم!مرحيةفىاعمالاممثليضطر

فيعتذر،المسرحيةفيالمطروحةالوطنيةالمسائلطبيعةمنالحوار

اطنبتلقد..السادةايهاالعذراستميحكم":قائلاهنريتشالعامل

....الوط!ف"فيالمسلاللهكذا-العادةفي-أتصرلىولكنني..خقا

الحوارذلكتدفقمسئوليةمنم!لفناالاعتذارهذايعفيفهل(26ص)

السياسية،التقاريرواسلوبالخطابيةالاستطراداتحدالىالمباثر

كهنريتشواحدةشخصيةلسانعلىصفحاتع!ةيستغردالذيالطول



توقفكلمتيناوبكمةهطمهانالمسرحيهةمولفحاولوالني،مثلا

فيالمسرحية،فرةاوحدثايطورلاالذيالصارذلكالحوار،اسرسا!

عنفييعبرالذيالعاملشخصيةبف!سياسياتقر-!اويقدميوضحانما

لراسمالية3ومفهوالعاملةالطبقةبيزهفهومكلورنفسمواليمواراوودت

هوالمسرحيةخلفيةفىيتوكالذيوالحع!.الناريةواثمنعرية

دريسعنمدينةف!يشعلالقبوفوقيتفجرالذيوالدهارالوب

خ!كلالنروةنحومتطورا!وةخطوةمتقدهاويتحرلرباسرهايلالانية

الثلاشة.المسرحيةفصول

ادمرحيةاشخاصبينتمهيديحواريلأورالاولالفصلفي

حكمظلفييدورحنوحواروهو،وافكارهممواقفممنهلنشبين

مناصواتهاتسمع"لقنابلانفجاراتانومع،وسطوتهاالنارية

الىالخروجفيوالاملموجودارزللمالنانريالنظامانالا،الناربم

يشكلشخصياتوالعنعريالطبقيالمكسيمحيثسالخارجيالعالم

والسياسيالطبقيالمفهوميمثلفالصارثمومن،فلالم-المسرمية

الحواريصلولا،والسياسةالوبواقعفيالمسر!ةلشخصيات

وقوضيحايضاحمجردهووانما،العراعمرتبةالىالفصلهذافى

الحقي!كأ2رائهعنامشفيستطيملاالعاملةالطبقةفممثل.،للمواقف

واموميدياالمروالتهكمالسخريةبأسلوبتفليفهاا!اصمدبلالمباثرة

مسرحيةاصطناعاليالمؤلفيلجأالاولالفصلققدمومع.!لسوولء

بينالواكعوال!مدالتغريبفيبريفتحيلةمستخساالمسدحيةداحل

،فكرهاعمالالىودفوامتاعهالمشاهدتعريكفىاهعانا،والتمثيل

بدلا،كالغرباءفيهنعيشالليالعالمهذاكل":بريفتوبيك!م!ت

وذلك،جديدضوءوفي،2سرةبطرضةالاجتماعيمةالضيقةعرضمن

الفنيالعملوعلى.واأشضحياتاكوضوعاتوبينبيننافاعلجمايجاد

بل،وبينهبينهمالسلبيةالمطابقةطريقعنلاالمتفرجينيتملكان

المسرحان.راتوقىامواقفاتخاذالىودفمهالصلمظطبة!يقعن

قواعدانهاعليلسلوكهمللناسيضعهاالتيالقواعديمالعانينبني

حرشيءعملالىالمتؤجيدفعحتىوذلكامملاعنبعيدهموفتة

المممرحية،معخرهاعمالالىويحفزه،المشاهعقمجردمنانتاجا

)11،".حكمهاصدارالى؟لهايةلهيم

فو!قسقطلاافنابلانيكنشف"هنريتش"العلالهو!أ

يلح!لافالعمار،كلها!ريس!نالوقاومن!سبالنازلآالقياثه

كل!المانيايشملومنهوحدهماالنازيبالنطاماوالنانريةبالقيادات

الحصارةنهايةعلىيتفرجون-..وجنودوداسمأليونعمالى-همبينما

الضابطيوجهواذ،البيرةمشرب2تحتالمغتنقالقبورلكمنيلالمانة

الرايخت!نانت":قا*أ،هنريتش"الى*-يهام"بيتر"الناري

23،)محي(،..!فلأللانتماضااتري..السيدايهاالزعيمفىقيين

انا!ملكنت..جهتيمن":ساخرا"))هنريتشالعاملصيبه

،فاسقطالناريةاًلبر؟برةالحلفامسهامالاعزلالصعيفبصدري(+للقى

..يقهرلأمامدا..متجبرا،شامخاالثالثالرايخليعلمحنملا

انمتها!.ترىفماذا..حولكمنا!رمالسيدايهاتلفتدعن

استثناهلهونكلنا.الإبالالملأديالجمعهذاوكل..وانا..نفسك

ببساطةتقضيوهيالحربطىنت!جاًللعينالقبوهذابرحثرناس

*شانيةحفارتناعلىفيرليسثملا.ل!..مملودةدقاثقوفيمروعة

السيداجماحقاوفاجعاحقامثيراهذااليس..بكاملها؟لزاهية

الوا!عةمدينتناعلىيتسافالقنائفوابلالىاستمع410لمحرم

وعمالجنودهنانحنوها.دكافيدمماالنارياكلرمنكلفان!له

..الفرجةكلامعيناثهبوهذافيوقتنانحرمالثالث؟لراى

والحضارةيقتلونفالناس25،ص)إ،00حقامروعامثيراهناالشي

علىيتفرجونوالجميع،هتلرالنازياثعلالدطمة؟جلمنثباد

.2؟و11كل،الفنضرورة)11(

كما،البيرةقنوداخلفي،آمنونبانهمالاعتقاديسوث!مالاساة

عحفونوهموحروبهالمطلقالحكمتسلطع!لىقبلمنيتفرجونكانوا

دمرتحتى،الخاصةومتعهمالخاصةو(فراحهمالخاصةاعمالل!على

سيفضياينالىوسنرى،وحضارتمومصانعهمم!دهمكلالحرب

الطبقةممثلووررسخ؟!الامينالملجأهذاداخلفيالمتؤجموقفبهم

فبينما.صارخخطابيباسلوبالقياديالطبقيمفهومفاالعاملة

ونفوفهالالمانيبامتيازالعنمريةال!كرةعلىساورالراسمالييركر

وصلابتها:العاملةالطبقةامتيازالعاملهنريتشله-وكد،العرقى

نايليقلاممالسيداايهاالمموجهزلكيكوناناخشى:ساور

المحنمةهذهجميعانبلوونى،بخاصةصالحالمانيعنيصعر

001الحرجة

،ياسيديتنتمياجتماعيةطبقةآيركأالىبهليبرغم:هنريتش

صخرةمنقدتوقد*لمأنيةالعاملةاطبقةانالىاطمبنكاناود

..الخلقموفورة،الراسشامخةالمحنةهذهمنشخرجنفسهاالوطنية

ي!رة!ييا-ثعلمكماسقختزنالعاملةالطبقةان(28ص)

الىاستنادالكاض..وهانذا..التاريخيةالتنبواتمنضر

..برمتهالإلمأنيالشعبت!مير-ريدونالصفاءانالتاريخيالمخزونهذا

لو-س!مون..الحيويةاهدافهتدميرمنزمنمنذايديهمنفضوالقد

انتمومنكمالعاملةالطبقةمناممني..جميطمناايديهمينفضوا

واحدحمقل..نمامامتساوينجميعانغدووبذلك..الساثهايها

31(مى01.ميزانكفتي!

الف!رة-وك!ونالمسرحيةفيوالمثقؤنوالراسماليونالنازيون

بينما،الالملألي.وامتيارهالمنصرونقاء"تقصلاالمافيا"يانالمنصرية

الهزيمةو-سونالصالقةبالرويةيتميزونالذينهموحالعمالعما!

،صارمةاسيفريلتجريدوفقاالمسرحيةتمضيهكذا.للجميع

عملياقصدقلافهينظرياصحتانحادهتقسيم!تالبشرضسم

هىصتلكانيعرفينوحدممالعمال.والحادالقاطعالشكلبهذا

اجراءويقررونيتناقشونفهمذأكومعالمختنقالقبوذلكفينهايتهم

الشديدالنقدخلالهامنويوجهـنال!اهرفيبهاشسلونمسرحية

اًلذينهولاء،والحربا!لقوالحاكمالديكتلايوريللنطامالبافىمط

وياخذ.بالاخارجالعإمالمسرحفيوالواتدمىمجردالىصلوهم

الطبقس!ممثليباع!تراضاتمبا!فيرالالهالحثملوركاصلالعامل

والامتثالالطاهةبطلبالحثمويبدا.الطملةالطبقةخارجالاخرى

طاع!تهفيالجميعيتفلالىالنيالمعبودالححمفقرةوتكريسلاوامره

الطبقةوحتىطاعتهوضااجلهمنويشقونيوعون،ويهـدحون!هلون

الححملالوهيةارضاءواهدافهاوضوقهامطالبهاكلعنكعنازوالعاملة

خرابودمار.منالعالمنالمهماالعالمبهاسيسودالتيالمجدوفكرة

نراحتفاللتشاده-!را-الراسماليالفريقمنواحرةحعقدموهنا

والر2اسماليينالهـنازييناحتجاجاتبين،لدريسدنألعاملةا!بقة

*نقاذفريوصودفيالامليداعثهميظلمالذينالنازيةومن!ري

منافذهايلانسدءالذيأمبومنلاخرإجهم،الخاربم!يالعام!لةإ!دفية

مقبرقونثيداالىسجنمنوثحولالخارجيواله!ميلانخاراتبدل

كألهسم-وحدممالعماليتميزالمسرحيةتسودالتيإلاحاديةللنعر.

فيدل!وسهم.العمارةتنقضعن!مايتحركونولابالشجاعةسصماءكتلة

..فو!ر،وسناكنقضالعمارة":قائلاساورالراسمالي!رغهعندما

وعراالعمالويبقى..اتجاهكلفيالجمعيتدافع)..األهيا

العمالحبقةالى!رااضيفتاوقد.*مي)،،..(موضعهفيممل

طبعتهساصفمنا"قتوالانسلاخمعهماللعبةممارسةكلبولهابعد

إلعمالوحدمميتميزبمنماالجمعبالذثريصابوهكذإ،الراسمالية

ومن.خنقاالموتهومصيرهمانمنيقينهمرفمالجاشبربام

الح!هلتطورطبقاكعغيرانالمواقف-طبثلا-ا،لفن!ملاوحئى-

وكعودالطبقيوميهاقصد(،اميليا"فالعاملة،المممرحية!الرليسي



العاملزعيلهالتهاجمتعودثمالمتانقينالسادةتهاجم!رعةانسانة

ارنولد،"المهنسيوايقن.المميتالقبوذلكالىقادهمالذيكارل

جيوشتجمعتلوحتىانقاذايفياملفلاالجميعنهايةهيهذهان

بر،يينح!فسيظلهنريتشالطملاما.لانقاذهمكلهاالالمانيالرايخ

(،..البدايةصنمتهاالتيالنهايةنعم":الحيمةكلمتهفيقولافىلف

بمقدرةاليقينمنوساورفريدريكالراسماليانوينهـتقل82(ص)

تتطوروهكذا.الموقفصلامة!اثكالىالخارفةو!تهالنازي

.التقليديالدراميخطهافيوشخصياتهأالمسرحية!مدا&

الارضدلالةعلىمممداالبعضوجدفاالثانياًلضلجاءمافاذا

جانبمناخرىوشخصية،يتذيرلاالبسيطالاولوالمنظر،الموت

جيئيةالمسرحارنولدالمهندسيذرعاذوتفاؤلهااتزانهاتفقدالنازية

كلاراترتد،خنقاالموتتهديدوتحت.الصبرفافدقلقاوذهابا

متوحشاوا!يسرفيقروسيحبيبهاانلتعرفالخلفالىبذاكرتها

كيفيةحولوالنانريينالعمالبيننقاشويدمر.الناريونيدكليكما

دبابسة،ظصعلىجاءبانهيقولونالعمال،الحكمالىه!تلروصول

الشعب،كتافءعلىجاءانهيزعمونوالنازيون،المسلحةباؤقوةاي

بالقوةر(يهفركلالنازيالضابظيحاولوهنا،بالديمقراطيةاي

بهذاالمسرحيةممتفيولا.سلاحهالعمالفينتئى،عس!دمسهمستخ!ما

تعلنهبل،4طاحاكموكلهتلرمقاومةفنرورةالىالبسي!الرمز

وهئريتش:كارلالعاملينبينحوارفيصراحة

..هنريتشياالبدايةمنذذلكنفعلانبنايجدركان:كارل

..البدايةمنذنفعلانبنايجدركان..نعم:هنريتش

يلالمأنيالشعبظهريمتطياناثافونلذلكبقدوانقبل:كارل

.(ا5ً.ص).ابهـجررةالىويتوده

تاخذ،سلاحيهمامنيينالنازالضابطينالعمارجردوعندما

،مبالثرةحادةبع!باراتكلهالنازياكظاممححمةفيام*لياالعاملة

وراسماليينمينعسكر،المتبقينالنازيينمسامععلىصارخةدلبةفتلقي

ايتها":كائلةقلوبهمفيالرعبمثيرةبالمسسىممسكة،وجنود

الملطخةافواهكملرالومااولنياافترستم..لجلالعةاالبريةالذ!اب

ابقيتمهلأ00،يلانمندور..الفرائسمنلمزيدتشهياكملمظبال!م

كعطارثونهالاسنانرالحةفيهتشموالممكاناالمأنيمامنناءركنبخه!ثمة

ابصارنااعميتم..الخوفيعرف،الالملألياعرئا؟..الموتحتى

منالقذرالسيلبهذااسماعناوارهقتم..اللعينةبكراساتكم

لمأذا..العالمسيدة..تقهرلاال!تياًلمأبيا..يخالرا..التفاهات

اميلياالعاملةتمضيواًذ(901إصإ،لاحقباياأالعالمسيد،

القبو!ماممثليهمبقتلوتهمالنازيطغيانعنالمسئولينمحاكمةفي

الصذيرةكالرين.اطفلةامنرجا،علىلناءالقتلعنتراجعانتلبثلا

اميليافتلقي،الجائعةلساذجةاالبريئة،1يةالراسماالطبقةابنة

روماتيةفي،البشرلولتالتيالجهيميةالالةبتلكمنددةبا!ملاج

وتاكأهـفي،المرةهذهالعمألزملالهاباحتجاجاتمباليةغيرغريرم!ة

باكلماعهالنازيةاهدمتهاالتيوالحبالزواًجفي2مالهااستعراض

المهنسرارنولدعلىلتعطفانهابل،العالمعلىالسبطرةلىال!موية

وجودرغمكذا)!العطفبابمنالحبمطارحتهعليهوتعرص

انسانيةعلىيدللانالمولفبارادغريبكدليل(كا!لالعاملحبيبها

ايازيقوالحربااعداءصفالىارنولديتحولوهنا.ورقتهاالعاملة

اعمدالذيالمستقبلبيتفيايضااحلامهقمضيالاعلىبانهـماويعترف

وهكذا.كارلوخطيبهااميلياللعاملينواهداهالمهندرمشروعه

قنتاب،جوعاكالرينالطفلةتموتواذ.النازيةف!رمنارنولديتحرر

والهذيارزالصراخفيويسممر"هرمان"النازيالفبلمسوفالهستيرية

ويتداعىالوعىلتياريستسلمثمالعنمريةالمتذولىالجنسباسطورة

،رتذكرارنولدالخالم"هنسىمنمكتبةحجرظبتصميموعدتحت

الاربعهالمماللدىالوعيتيارويتدص.السابقةالوالثةحيلاله

وكيفالدافئةالصنيرةوبهجاتهمومتمهمحبمفصعىفيستعرصون

والموتواللمعاربالحربمبالينغيرومسراتهماعمالهمعلىعلكفينظلوا

الحربوهاجمتهم!ورهمجاءحتىالخاصةحيلالهم!1غارقونلانهم

حوارويبدا.والموتالدمارحصالىبينإفاقواوهنا،جافبهكلمن

وللبشريةدريسىنلمدينتهموحبآوعذوبةرقةيذوبممتعشعري

يثورعماوالعزلةبالصمتبالمشاركةمسئوليتهموقتحدد،وللضارة

غرضهاالىبمهارةالمسرحيةتصلوهنا.العامةالحيل!قيحولهم

حالةنعانيونحنالعربيلشعبناالايماءوهو-را-!لي-الاساسي

السلامةعلىوالحرضوالاستكانةبالرضاايضانحنصنعناهامرةهزيمة

الهزيمةفاجاتنأحتىوالتوكلوالترهلالخاصةوالحيل!الشخصية

هللنرىالعميقالخصبالحوارهذافلنطالع.تزالومالرلزلتنا

ثريسلن.لاهلخاعةهحثمةاملدريسلنخاصاحتفالهو

تاًريخنسامحزنيأ..السكسونيينالابطالاميا:هنريتش

..الضعارةصانعةيا..الباهرةكنوزناياحاف!ة..ومآثرنا

بي!نالشربك(وقعحى..يادريسدنذذبككانما:اميليا

001برافنه

ابصارناصتالشرولد:كالل

...يحبووهولهصفقنا.هنريتش

ويلوءا!درعحصا-كهكلهريعتليوهوركأبهفيمث!ينا:كارل

...للجموعبيديه

ظهرالىوثبحتمىالمباركةامنايااشدهبلغانما:هنريتش

..الغزوالىومضصماله

الىالزاضةللجموعصفقنامم..ياثريس!نه2:جينى

..الفتح

الاس!نست!ثمعر"وامدةمرة..*سىنستشعرلم:اميليا

..بلداثربلداالعالمتفترسالطفرةجيوشنانشهدونحن

..وصوبح!كلمنالمستعب!وناكاسنهض..:هنريتش

منوانصرو؟..والجبلالسهلملاوا،واحد"مرةعليناانقضوا

..كلممل

..يالريمسدقوالثارالحسابوقتجأء:اميليا

(914صي)...الحمويةاالكاسذاتمناثربثا:جببئى

باسعكانتهمبمدينتهمالالمأنفعلكيفانطروالنايقولا!لففكان

غي!ربيوتهمفيوانزوائهمالخاصمنهم2علىوحبرصهموخوؤهم

محنتهمابوابفتحواكيفانكلوا،العامةحيلاكهمفىمشاركين

الحلايمبخاط!ببمصطفىكانى،-كل،دمابهميفعلالمطلقللحاكمبايديهم

كماله)جل!لاحتىويشاردويتحركيف!قانالمهزومالعربيشعبنا

.التاموالصياعالكاملالدمارمندريسهنلاهلحدث

وهوشخصيةالمشربصاحب،،يوهان"يموتاثالثاالفصلفى

يحرصكرأسماليالمحدوددورهحدودفبىتصرلىالمسرحيةفيثانوية

عزيمةوتخور.والموتأدمارواالحصارزمنفيحتىالمدعلى

فيمخازيهعنالاعترافاتسرد!يلمحيأخذ"مارتن"النازيالضابط

وياحر.العالمومعاداةالصغبراتالفتياتواغتصابالشراحترالى

اميلياوتاخذ.كديسةاميليأالعاملةقيصيببعد*عترالىفىاتكل

كانتيانهاتمترلىتبى21جييىالعاملةزببلتهااعترافاتسماعفى

لنفسهاعليهحريصةكانتلالهاهنريتشلزميلهاحبهافىثانية

وهنا.والدهارالحربلضحايااعتباردونالعدمنزل!ولرضتها

كائد":المخ!وعةالإبةالنماذجهذهالمسرحيةبلساناميلياتحكل

بالحياة،،وتعلقتالصبيةايتهاالصغيرةبملذاتكنفسكلشغلتساميليا

ورغدبالسلامحلمتذلكفوئانكثم،المرحاسبابفيورغبت

بنفسمك.فعلتلماذاالبائسةياجينى52..العيتي

حولنامنش!*كل..والموتالحرب..اميلياياآهجينى

..الموتوكرهتالحربكرهتلقد..والموتالحربرائحةيحملكان



م!،فنقمد،معينصلي2أنجدتيالىاطلبثمللعلراءاصليكنت

و!ى6الحربالىهنرصتن!ييذهبألاعسى..خاشعنتيبنصلا-شانرفع

..حوليمنا!ناستنتونالحربكانت..سريعاالموتيدركنيألا

..ا؟ااو..ابنااو..أخا..عزيزاالناسويفقديلايومينقصنيلا

افيكنتما..نفسيوفيهنريتشفبمالاا!كرساعتهاملكنت..ربياه

..وبهنريتشبنفسيفىالنجاةالاحقيقة

تحتتخفينكنتانك،بالعك!طيخطراكان..رباه:اميليا

..كلا..والحرصالانانيةمنالقدرهذامثلالس!ذاجةمنالقناعهذا

(018و917ص)..ابداطيباولاعدلاذلكيكنلم

.والموتالحرببكراهيةايضاهيفتعترفاميليادورياتيثم

ضد.والحرب،كشرالطالمةالحرببينيفروكارلالعاملانغير

الحربأاقولكيف..!مطلقشبمءمنليس"،العادلةالحرب

"؟كذلكومشروعسةعادلة،ضروريةانهاالييخيلالحربضد

القليلةالاخرىالعباراتوبعضالعبارةهذهكانتوربما،391ص)

ةالتفر!الىالوحيدةالاشارةهيالمسرحيةسطوربنوالمتناثرة

عباراتتشرلموان،التحريريةوالحربالاستعماريةالحرببين

مصاووصوحبمراحةواأتحر-!يةالاستعماريةكلهـفنيالىالمسرحية

وقتفيالمتل!جمهورنالدىغائمةونوعي!تهاالحربكراهيةفهـرةيحمل

العدوانحروبضدالتحريريسةالحرببضرورةحاج!تهاشمدما

بي!نما،الاربعهللعمالبطوليبانتحارالمسرحيةوتنتهي.الاستعمارية

فيفيظلونوالتط!رالاعترافاتفيوالراسماليونالنازيونيفشل

ثمارجرائم!ويحصدونافعالهممرارةيعانونوجشعهمودنسهمقذارتهم

الثالثال!ملسردهاكماالبشعةوالفكريةاسماليةوالراالعسكرية

ليلياحتفر)ءالحلاجمصطفىمسرحيةقنتهيوهكذا.مباشراسردا

وشخصيلالها،وزمانهامكانهااوروبامناستعارتالتي"لدريسعنخاص

ثريةنبيلةوفكرة،مبالثرةسياسيةوخطبانمطيةشخصياتفق!مت

الاحتلالقضيةتكنالمومن،والديي!تى(والايحاءاتبلايماءات

هـصذهبموضوعاحق6791يونيوفيالعربببةوالهزيمةالاسرائيكل

يزيدمادمارهاعلىانقضىالتيالالمأنيةدريسدقمدينةمنالمسرحية

جم!القرنربعهلى

اجنبيؤمكاناوشخصياتاجنبياجوااستعارقدالحلاجكانواذا

اجلمن،(لدريس!نخاصليليامتفال"الثالثةلمسرحيتهاجنبيا

فيالناسمشاركةضرورةعنوالسياسيةالانساتيلأبفهـرتهالايماء

الشخصيةوالسلامةالخاصةالحياةعزلةمنوالخروجبلادهم!عايا

مريسدنمدينةلاهلحدثكماوالموتوالدمارالهزيمةدركتهم2والا

المناضملخبرةمنونابعةتماماوحيويةتماماصائبةفهـرةوهي،الالمأنية

وامنهبس!لامتهتضحياتهجراءمنمرارتهاقولىانأريدولاالسياسي

علىحرصاوينزويعليهيتفربممجتمعاجلهنالخاصةواطلامه

وكفبةمهبتةبتمهمامنهفردلكلا.خاصةالحياةإستمرار

تمكناتيالحقيقيةالقضيةهبمفننلك.مسملودطريقالىومفضية

والتركيزاليهاالتوصلمنالحلاجمصطفىوالفنانوالمفكرالمنافل

عنيبحثونالدراورش"م!مرحياتهأحثضطرؤهاومداومةعليها

عيوبمنتماماالحلاجمصطفىتخلصاسرحيةاهذهوفي.،(القيقة

امامفنحن،"يسدنللرخاصليلياحتفال)أالسابقةلالمانيةامسرحيته

وليسعربيواؤول،عربيووافعسبيةوشضصياتعربيموض!م

شخصياتههوياتيرحددلمالحلاجمصطفىلان..اومصريااوسوريا

يقولالحلاجمصطفىفكان،ايضازمانهاولابل،مسرحي!تهمكانولا

كلهالعربيالوطنماساةلانهاكاملةعبربيةماساةيقدمهمابانلنا

م!طفىانفلنقل،ولكن،بذاته!راوبذاتهاقليممأساةوليست

الحريةالىالطامحالنكسمةزمانفيالعربيالشعبيخاطبالحلاج

حركتهقدالحلاجمصطفىانجلياويبدو،والوحدةوا،شتراكية

وصمتهالفنيةعزلتهمنايف،هوفخبمالهزيمةوهوللنكسةاكارثة

؟ء4

ويرضرجليو!هم،بالفنا!ناسليحرك،طويلةلسنواتالعطاءعن

كفيلالحلاجمصطفىفي2وأحسعب.وليحذرهمالمغلقةسرادبهممنبهم

بانصهوافهامهمجماهيرنالايقاظالمطلوبةالاثارمنكثيرايحدثبان

علىئوا:!مانطواءهموانالعامةوحيات!الخاصةحياتهمبينانفصاللا

نوالدمارالطوقمنيحميهملنالخفيةاوالعاليةابراجهمفيواعمكافهم

الحلاجمصطفىصوركيفنرالم.الجمببعيشملالذيوالطفيان

بينطبقاتهمتمييزدونوالموتالدفارشملهموكيفدندريساهلماساة

منأ!وركتنسحبن2هوماساةوكلطغيانكلبدايةلان،وتصرفاتهم

نامع،الا"لنتنبينفاصلاهناكبرأنظانااخاصةاامولىكالىالعامة

الموضوعالالانيةبمسرحيتهالحلاخمصطفىلنااثبتوقدوهميالفاصل

سوىيىسالخاصةوالبهجاتوالعملالحباطارفيالانزواءان

اهـ-ل4ناماوهذا،وعامخاعرش!*كللتدميرالحقيقه4البداية

ماصو)الجديدةمسرحيتهوفبى.الانانبىسلوكهمجراءمندريسدق

الحطرجمصطصيثبت"الحقيقةكايبحثونالدراويش"(7291

حقيفصةمعرفةمنوالاختباءالشحصيةالسلامةعلىالحرصان

مصطفىيعاودالمسرحيةفبهذه.الطغيان؟ثاررونصاحبهيعفيلاالطغيان

عنا!ناسغيابان"الهادئةثور""اجلمنالمخلمىا،حارنداءهالحلاج

الناسحصورهياهـ-؟سة.كارثةالىتؤديالسبباسيةالحياة

اساسيامرالع؟مةشحلأون!فيوتدخا"م.وممنظماودائماواعياحضورا

.((طغه"نوجوداحتماللمنع

موضوعه!صاالىلي،لاضافة-سابقضثاعنالمسرحيةهذهوتمتاز

رغما!ولىبالدرجةفضلامسرحيةبانها-العربيةوشخصياتهاا!عربي

الذيالمتدفقاأخطابيالحوارتجعهرزفقد،لهمياسيةلمأساةعرضها

-فهه!.السياسيةوالتقاريراخطبابأسلوبالس!ابقةالم!مرحيةعو

المسرحبكأحاف!هت-الضيقةعنيبحثونال!راويش))مسرحيةفي

ذكيق!لي!لم؟لكلماتحوارخلكلمنومشوقممتعمسرحيء"لتقديمعلى

الامامالىالدراميبالعمليدفعومتطورنام،والايحاءاًتبالدكهمتثري

مسرحيتهقدمتهااقياالمسطحةحصب،تالمفاحتفتكما،ذروتهنحو

كالدهـىاؤلفاحركهموالذين"لدريسدنخاصليليحتفال9"

بحربةؤتحركحيةلضخصياتهنابل،السهاسيةوالحيوانات

واتزاجالمسرحيةفيالحلماستخدامذلكالىيضاف،وواقعب4

المضشونبحبويةاحت!فاظ،معحق!اصمتعفئبمءكلفيبالحلمالواقء

تقهـدمالؤمئبةوالفواصلالةءمولمنوردلا.التقدميالسمياسي

المرح!لياتافتفالودونوفقيرةبسيهطةمشاهدثلاملهفيالمسرحهـية

البمم!ببطالعقلبدياروجمصطفىصسر!فيالحالهوكماالحديث

الد!كورؤبهوص-فيا)هربيالجمهورانمنباهتمبديدعثمعلىالحريص

وكذسشكمحدردةبباتوالشخعبرسبففالمنظر.والمناظروالاضواء

.للاحداث

كوةتةلوهاضصقةزنؤانةمناكمرليسالاول!دالمف!طفالمنكر

-المفتوحيةالوحي!د"الطاقةهيالحديديةقضباناتسدهامربعةصغيرة

وقدحوطبقالقشمنفقيرفراشالارضوعلى.الخارجيالعالمعلى

إ،.درويش"مطلقااسمايحكلالذيالسجينالستعماللزومومعلقة

واجهزةالحكامهمعداهموماالشعبعامةهمالعراويش3انونفهم

متهمنااننرىابدايةاومئ.،والقضانجبةالبوليسيةوالبطسالقمع

لاذنيهالطبيعياستعمالهمجردانذلك،انسانيتهفيمتهمهويشدر9

ي!ءهسجنهخارجتصدحالتيالموسيقىصوتالى-الاستماعفب

ار!باهـءين*يرحوعئدما،والاشاراتلتنصتجريمةحارسه

حارس!،يعدل،التعذيبب!لةذكرهلانهافزعهالموسهقىصوتان

الصفة.بهذهسجينناويرص،مخبولابا!تبارهويكتفياتهامهعن

بكلظننهتحماقتكمنمننبقنااكنلملو؟؟!لعلم:الحارس

آخر.امرأ

إ..يخيل؟حهـقفانا..ياسيدياوافقك(مستسلما):ددويش



.(37ص)حقيقةاحمقانيالي

ا.د!امه.حقيقةحوليدوروثرويشالعارسبينحواريبداوهنا

حقيقةيعرفلالرويشاننفهبم،لريعفصيرمتباثلحوارخلالومن

بانعرفحتىعنهاسؤالهلمجردالعذاباهواللقيوانه،تهمته

السلطةتجريلسياسيلمناضلاسممشابهعزالديندروينساسمه

مختلفينوابناءسة3وعنواناالدرويسفيمنلكلانورغمعنهالبحث

بشاعةوازاء،دفاعهتسمعولابينهماتفرقلأالتعذيبآجهزةانالا

جلاديسهو!افقشخصيتهعندرويشالسجينتنازلانتعذيب3لأت

مهـنيخلصحنى،الحقيقيالفاعلالاخرالدرويشتهمةحملعلى

،ذلكالاولىالخصةسوىيكنلمالاعترافآنبر،الوحشيالعذاب

هـعالتواف!منبدلا!كأن،شيءكلالاخرعنيعرفونكانواانهم

بصعوبة"،لحارلسهالصرويشويشرح6المناضلالدرويش(!ال

شيء..وكانكلمنيعنونماافهمأكنلمفانا..الحارسصديقييا

فياعلقورءبداتوكنتإ..شافيهاجوبةالىاتوملمنبدلا

نصححها،ئمفقرةفقرةففميةاندونكنا..فشيئاشيئاالموضوع

حتىضويلاالراينقلبكناانناأعني..آخرىمرةاليهانعودثم

فننتقل.،مامرحلة!مقبولة،منطقيةأصنحتالقضيةاننيجد

"..وهكذا..اخرىفقرةالى

44(و3،ص)أالحقيقةيتبينواالم..وبعد:الحارس

يجريمناكل..الحارسصديقييا10051إالحقيقة:درويش

..بينهمامعاكساتجاهفيالحقيقةخلف

منالمطلوبةالجدلدةالنخصيةمعالتوافقصعوباتوازاء

آثاركلممنيتخلصانءالبرىانصرويشقرروالمعذبينالمحققين

وىنهالجديدةالشخصيةفيالمخولفيينداوانالاولىشخصيته

..فمابعسدابعدفيهمضيتكلماالامروجدتوهكذا"فراغمنيبدا

وصار،البعضبخناقيب!ضهايمسكالاسئلةبدات..سهدلةأكمر

خفحملوقدمريحاشيءكلوبدا،والحواتالقصصيغنكلعقلي

.5؟()ص.."واسترحتا!لأتاوقفوا..المصيبة

انهلمحرويشظن-لمعذبيهوطاعتهوتلفيقاتهباغترافاته-وهكذا

أشداخرعذابفيدخلولكنه.والتحقيقلتعذيبالات7منخلص

منالانسلاخعلىضميره(وقلنهطاوعهلماذالنفسعذاب،هولا

وا-سرنفسهيكونانفقرر،للاخرشحصيتهعنوالتنانلجلده

سوطهحاملاوالجلادالمحققانيعودوهنا.اعرافاتهعنوعدل،خر71

بسهيحاولمشوقشاقحوارويبدأ،ءالبرىالدرويشزنزانةالى

زوجسةبينمازينةزوجننهفاسمالوفائعبستىافناعهمال!وويش

..والمهنةوالمنزلئلاثةالاخروأولادآربعةوأولادهصبيحةتدكلىالاخر

الاولىسيرتهالىوالتعذيبالهديدتحت!عودانهغير.اخرهالى

.الاعترافاتبافيتلقينهفيالمحققانيبدأنمير،بو!كمابالتهمةفيعترف

إساريةمجموعةوقاندثوريمناضلهوعزااتيندرويتنانفنعرف

الناس-قسماًلذي.الاستبداديالرج!عيبالحكمالاطاحةهدفهاثورية

الحريةتسودهمجتمع،جديدمجتمعوبناء،وكراويشسادةالى

كلماانهيكتشفالوىء!ويشانغير.والمساواةوالاشتراكية

بلابالهذمنيخلصلمبالعذابالاعترافاتطريقفيشوطاقطم

انهموالاعترافاتالاتهاماتبتلقينهيكتفونلافهم،جديدعذابامتد

المعذبالممزقبطلنليحاولوعبثا.حقيإةواعترافاتاسرارايريمون

.ويعبرفائدةدونولكنالسجندخولهفبلالبيضاءبصفحتهاقناعهم

المسالمةلانهاالحه،ةجدوىوعدمبطلناتمزقعنا)رائعالمنئمهدهذاحوار

تشملفانهاالواقعةتقعفعندصا،لاحدوالامنالسلامتجلبلا

.الثور!ىوالمناضلين،الخاملينا&هـ(لمين،الجميم

مالجبهذاً..وأريحكمسا-تريح..سيديياامركسدرويش

لاقصمالت(يستلأ!رك)اعلملاولكنني.راحتكمفيراغباًنا..علي

4،

الخيط.سر2أمسكننيلو..وساعدفنيمحومتفلو..السبباذكر

افتقل..للهاكراماانقذني،سيدياياقليلاساعدني(بتوسل)

..سبب،ي

أنا؟تسألني؟اؤولانا(مقاطعا):الثانيالمحقق

.لهميديياخرهاآ2ىاأولهامنالقصةنعرفانت:ليويش

ودلمحعالرعاعلىلمدنالتدمببرات!رةتعد،ن(يتوعده):الثانيالمحقق

اسرارهم!المذءأرونلدفيأودعسببلايتلأريلاثمالسلطةالى

الله.وحقالريلاسوريثي

درويثى.(متوعدا)-الاولالمحقق

الااليه(يلمتفت)المراوغةالىعاد(مهلأول)سالثانيالمضق

الصغيرةأرنيويةامشاغلثوراءاختباتوقدسحسمبتلقد؟تتكلم

؟أ..آمركفضحعنستعجزالساهرةالسلطةعينان-

..انتوبيتيبعمليلاورفولاكنت..سيديياربط-لرو!ثي

.سيدييااعرفمافو!القضيةتعر!

وانكشفامركافتضح..الماكرأيها..د!ويش-الثانيالمحقتى

..والبيتالعملمنلثك..الغطاء

(68و67)عى.وآهماجدىهوفيمانمضيودعنا

علىطكفونالشعبا!رادانتصمقلاذاتهاالطاغيةفالسلطة

بها،للاطاحةالهدةوي!دونلهايتنمرونلاوانهمالعحيرةدنياهم

وتكبتالعداءالجماهيرتناصبانهاتعرفالطاغيموقفههافيلانها

فلا،نطرهافيمتهمفالكلئمومن،العلوبةشعاراتهارعمحريالها

كلفوقمعلقات!مقتمة،نفسهداخلاختبامهمالاحدمنجاة

..هوالرجلانا":ويعر!جزاءهالبرىءالدرويشويلقى.الرؤوس

ثلاثة..درويشيناص!ير..خر71دروينراصير..درويشهوانا

بخذوعندنذ)ص؟7("..اصرانعلييجبماأصير..دراويش

الثوريةالمنظمةلمحيبالالأثمتراك"اعترافاتمنلهيرادماكلترديدفي

اًلمؤسساتالتمثيليةوالغاءوالعنفبالثورةالحكمنكلامقلبعلىواتمر

بمقاهراتوال!لمما)ثممةبوبارادةالشعبعنالمنبثقةالدستورية

يكنشفواذ76()ص1(0والرعطخوالفلاحينالعمالوتحريكمسلحة

نهايةلاوانهخر؟2هوانيصحبهارادتهعنت!نانلكلانالدرويش

انهكهالتعذيبانبعدواحدظمرةالحقيفةقوليائسايقرر،للتعذيب

لروحهخلاصع،الحلإقةقولعلىالدرويشيقدموعندما.انهاكشر

جماهكلناالىبيرفانما،يكلناولايكونانبين؟اداخلمنالمعذبة

وفكرالرئش!"المم!رحيةفكرةمؤكداالصادقبحديثهاليهمويتوجه

العربية.امتناحياةمنالخطيرةالفترةهذهفيالمسرحيالحلاجمصطفى

مصمما،يائالماقرالىايخفي..هادىءصوتفيأالدرويشيقول

مسكيناانساناكأتاتيهياًلبداية..سيدييااذناسمع"

حولىمنالعا!مكان..نفسيخارجشأناليانعرف2لامسالما

بالنسبةيركنلمولكنهالعالمأحبكنت..فحسبكيهأع!يشمكافا

..همومهاحملولمهمومياحملهلم..فيهاعيشىمكانمناكثرلي

..بحرميقطرةهوايعلياسميراناوكنتهواهعلىيسبرهوكان

.العالم.آهوىء،علىلباسي!صلت..سيديياقطرةمناكثرليس

بالهمومأنفهضىمحنئ!وبالتناقضاتمليءسيديياكبيرمكان

حاررحرثاو..ومتاعبيبمباهجينفسيحشوتاًنا..والمتاعب

اًرض..بالنتراًكمليىءاعالعا..بهحفلتماالعالمظهروقصم

خبيثشيطانالعالم4.ص،؟لوافيوتوقعكتصطادكأنتريدملفومة

الثقيلةهمومهفيوزجهمنفوسهـمذواتمنابنائهمنالملايينأخرج

مواؤءقعمي،."وتهيعهتالعالمشباكحاذرتفندأنااما..المتراكمة

شخصيتيالىانظ!روالنايقولالحلاجمصطفىفكان،83ص)

الدينعزدرويشالاواىالشخصية،المسإةهذهفيالدرويشين

الخاصهمشاكلهومترجؤلمهفبيالعالميحملالذيالثوريالمناضل

كامروبوعي!طةكلفيالطغيانيواجهوالذيواحدكلفيوالعامة



اًلساطةتنجحلموالنضالاوعياذلكوبسببذلكومع،بهيحيققدول

لانهقهرهتستطعلمانها،بهوالفتكتعذيبهفيو2بهالايقاعفي

اما،العالمو!الحياةفيدورهوعىولانهالنضالطريقاختار

بعيدمسالمرجهلايضامهوعزالدتدرويشالثانيةالشخصية

غير،الصغيرةدنياهعلىداكفوقضاياههمومهعن.مهـمكلولىالمالعن

انالطغيانبرغم،الطغياناخطارمنيتهموهوماحولمهمنيموربماواع

والمشاغنين،فانالوالثين،الواعينوغيرالواعينالجيمالىموجه

اق!ربوالحثرالوعيوافتقادهواستكانتهبضعفهالمسالمالدرويش

لهاسهلةفريسةوقعلذا،الطاغيةاررلمطةف!اخفياوفؤعاالى

لل!رويشهصواحداسماختيارمنالحلاجمصطفىقصدوقد.تبيده

نطرفيالناسكل،الدروايشكلانالى،والمنافلالمتخانل

وكمجموعاتئفرادالناسيهمهلاالطفيانلان،سوا،الطاغيةالسلطة

ابتعادهمانالحقيقةهذهيعواانالناسوعلى،مشاكبيناومسالمين

مطلقايكونانللحكميتركالعامةالحياةفيدورهمهمارسةعن

بهـةلاءـاًلمسالمينبالفتكيب!دأتمومن،ومستبداوطاكيها

مصطفىمسرحيةمنالاولالمشهدنجهحوفد.يبدامااول

اثسرحيةفرةتجسيفي"الحقيقةعنيبحثونال!راويش"الحلاج

هذافانلذا.والمشو!الممتعالسريعالذكيحوارهاخلالمنوتطويرها

صفحاتنصفيحتلوهو6الئلاثةالمسرحيةمشاهداهمهوالمشهد

كلها.المرحية

المولفيستلأ!ثيوفيهالحلمخيكلمنفيدورالثانيالمشهداما

،إصبي!كأ"والاربعةوابناهالبرىالعوويشزوجة"!ينة"

احقالزوجتينايحولوعراعحوارويعورالمناضلالعرويشذوجة

،امذاتهالهالمرريشي!د!ل7خروبمعنى،الرويشبشخصية

و!لروشخصيتهذاتهويفقدالارهابيةللسلطةوركوعهانهيارهيتابع

الاجل،العذابهيويدخلافعاجلالعذابمنليخلصالانيةالسلامة

الحعلاجمسرحفكرةمعيتفقخل!حيحوارويمور؟الموتعذاب

والمسائطالسياسةفاالمشاركةنحووتحريكهمالناستحريضفي

تريدهصبيحةوالزوجة.المسالمن!جهاتريد!بنةفالزوجة.العامة

و-سفغيذانهالبرىءالد!ويشيصيرا)صارهذاخيكلومن.مناضلا

انه،وعيهتفتعفقدجديداميلادايولدولكنه،للارهابالانثان

سيصركوفهلالهمللبراءةكليقمنماوانهالعالموبينبينهانضالل!

سلاحهانالمناضلالاخرزوجةصميحةوتعلمه،بهويوقوقحتما

.طغيانكلضدالواعيةالرريةهو

ليبالقضية.علاقةلا..برىءانييعلمونوالناسالله-حويش

الارفيهذهارجاءفيق!ميهعلىيسعىانسانكل-صبيحة-

،01ص)..فيلحامشام..القضيةفىعالق

.والناسالامكنةعنبعيداياثرويشلنهرب،ت!رخ)-زينة

قلبوفي.ناسمكانكلوفي..مكانبقعةكلفي-صبيحة

العالم.يكمنالناسي

لماذا..خبرينيأ..اناشانيما(صدرهعلىيضربثرويشر)

..قلبيفيادانيهانيجبلماذا..ظهريعلىالعالماحملانعلييجب

والطركو..مقظةالارضلماذاا00لماذا..بنارهكتويانيجبولذا

أدائرةلىيلتف

.1(ميه).انتهوالعالم..العالممنجزءاًن!تسصبيحة

بدونامفي(اثيهتوحيبمامنفعلا..)مستجيباسدرويش

سلاحي؟افي..سلاح

وق!دوكتوفانسلاحك..الرال!يةهوسلاحك-صبيحة

.(801ص)..وتبمر

الد!ويشاعرارموقفتطويرفىالثانيالمشهدحلمين!وهكذا-

،وقد*ولالمشهدبهاختتمالذي*رهابيالقصمقاومةع!البرى

الصوتيةالاضواموالمؤثراتولعبةالاقنعةاسلوبالحلاجاستخمم

المشهد.هذاعلىالحلمطابعلاضفاء

القاضيامام-المشاهدا!ر-الاخيرالثالثالمشهدفيونحن

بعضيتناولالقاضينرى،اجلادواالمحققونوبهـصحبتهوالعدويش

الثالثالمشهدخلالالعملهذاويننكررالثانيالمحققمنالحبوب

بالاستهانةالدرويشويبدا.والمحققالقاضيبهنالعمالهصلةدلالة

،فكلاللعنةلاصولوفاهمامرةلاولالصحيحةالرؤيةممارسابقاضيه

وعندمحاكمةاوتحقيقدونسلفاوم!وففاتراونفيمدونشيء

ال!ل:بدورهالدرويشبنه،أفوالهورهاععلىالقاضييمرما

المتهمبينالعراعويبدآ(12صلا)"؟ياسيديفائدةذلكفيترى

ثونفائدة."حايدالقاضيثوريمثلانالقاضي4فييحاول،وقاضيه

الرؤية.سلاحمنالمتمكنالواعيالرجلحوارامرويثىاويحاوره

الرؤيةالي6ا!حقيقةالىوصللانههادئةبهجةي5الدرويشويبدو

الدرويشويعرح،المتسلطينالسادةازاءالمراويشلمورالصحيحة

لذلكوهوبهيقملمالذيبذنبهكلمترفوانهمزورالقهـضيةملفيان

ظللانهمذذبهو،السهلمطةنطروح!ةمنلانطرهوجهةمنمذنب

هموم،وفيوطنههمومفيالمشاركةوعنأص!حةاالرؤت"عنبعيدا

وهادئاومسالماسوياالمالمفلير،الحقيقةكلفلقد،العالم

حا!ةفيوالفضيلةوالعدلالحغت!انبل،فبلمنقصور-كما

اًلارهاب.ورجالالطغاةايديمنتخليصهااجلومناجلهامنصلالى

هنفوفلآورلىكراتكلها..وا،فضيلةوالعدلوالحقالمنطق"

تنفجرحتىبانمليكعليهاتضغطانماالاولادبهايلهوالتيكتلك

العالمانوعرفتغليالحقيقةنورأفاء"؟ا()ميا.،(.وتتطا-!

*نالربوهذان،قشةعلىقا!دم..مهتز..موصوممشوش

القاضيحكموعن!ما"(المحققينالىيشير)..المسرولانهما

يقعانالقاضييوشكالمزورالقضيةملفعلىبناءثرويشعلىبالموت

..الجدوىما"الاخيرةكلمتهالدرويشويقول،المحققانفيسبده

اًلبشر.كلعرفلو..يكفيلا..واحدقائمةالمجزرة.الجموىما

هذهوبموت(151مي)"...عبثاقتلىيل!بفلنالكلعرذءلو

الرابعظ)المواويشمسرحينهالحلاجيحتتماللامنتميهالبريئةالشخصية

السياحمععده،المسرحلؤمت!ميقاجاءت1)تي،(الحقيقةعنيبحثون

الحياة"فيالتواجدعلىوتحريضهمالناستحريكالىي!فالذي

الرؤيةتمميمففي.والاثراكوالفهماثاركةطرقيعنالسياسية

قوالاهتمامالس!ابحقوقهمممارسةعنالناسانفصالوعدمالس!ياسية

الحلاج.مسرحعلىالهادئةالفورةلتحقيقورهـبيلخيرالعامةبالمسائل

!بةمحمدحهردأاقاهرةا

ا!سى!ه!مسهيي-!حيى

ولمجماا؟نوصكة"-لآ

العاميدلبراكحا.-دمشق

وكبرىيلأولبدارمنشوراتوكيحه

فيوالعربيةاللبنانيةالنشرثور

.السوريالقطر


